أسباب الانتفاع 
بالقرآن الكريم 


بي هريرة بن عبد الرحمن بن حامد 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


القدمة 
الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود الله من شرور انفسناء 


وسیئات أعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن 0 ¥ ا وده لا ريك له و آشهد ان خمد ا غبده ووسولة صل الله 


علیه» وعلی آله وصحبه» وسلم تسلی)ً. 


اھا ا 
فهذا كتابٌ ضمُّنته: بيان أسباب الانتفاع بقراءة القرآن الكريم» بأسلوب 
میسر› ویيان ختصر. 


وقدمت بين يدي ذلك: جلا من المسائل المهمة في فضل القرآن وعظمته» 
وفضل تلاوته» وتعلمه وتعليمه» وآنواع هجر القرآن» وغيرها من المسائل. 

وقد طبع هذا الكتاب -الطبعة الأولى - قبل عشرين سنة. 

فريت إعادة طباعته» مضيفا إليه كثرا من الفوائد والإصلاحات» وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وإليه آنيب. 

والله تعالی آسأل» وبأسمائه الحسنى آتوسل» أن ينفع به نفعا عاما في الحياة 
وبعد المهات» إنه نعم المولى» ونعم النصير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» 


وآله و صحبه. 


)١(‏ كان ذلك في سنة ۱۹۹١‏ م تقريباًء بمطبعة المروة- جزى الله صاحبها خيراً - وقد كانت الطباعة -يومها 
-غاية في المشقة» مع ضعف الجودة. 
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فضل القرآن وعظمته 

القرآن الكريم كلام رب العالمينء # ريو ارح لامرن () عل ليك تكن 
منَالْسذِوه 9 بلِسَاِعروْمبین )4 . کلام من ليس کمثله شيء» وصفة من 
ليس له شبيه ولا ند» «مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء ودع 
فيه سجاه وتال علم کل شيء» وأبان فيه کل هدی وغي» فتری کل ذي فن منه 
یستمد» وعلیه یعتمد)". 

فهو كتاب الله تعالى «الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحته المهداة التي با صلاح 
جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الآسباب» 
وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الآبواب» وهو الصراط 
المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي لاتزيغ به الآهواء 
والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلهاء» لا تفنى عجائبه» ولا تقلع سحائبه» 
ولا تنقضی آیاته» ولا تختلف دلالاته» کل ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكبراء 
زادها هداية اضرا وکلم| بجست معینه» فجر ها ینابیع الحكمة تفجيرأ» فهو 
نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجواها"» وحياة القلوب» 
ولذة النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»“. 

قال الله سبحانه: ایام الاس قد جا نکم معط ةن ریک وَشمَاء ماف 
الد ور وى رة ازو لا قرملا ورود ا ر 
e‏ , 

وصف - سبحانه - كتابه الكريم بهذه الصفات الأربع العظيمة: 


(۱) سورة الشعراءء الآیات: ۱۹۳ .٠۹۰-‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن .)۱۸/١(‏ 
(۳) الجوى: المرض وداء الجوف إذا تطاول. 
)٤(‏ مدارج الساكين (۱/ ۳). 

. ۱۹١-۱۹۴٩ سورة يونس» الآیتان:‎ )٥( 
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لعٍ عة والموعظة هي: الزجر عن القبائح» والنصح والتذكير بعواقب 
الأمورء فلا واعظ للقلوب» ولا زاجر للتفوس عن القباتح والذثوب» أعظم 


ولا أجل من هذا القرآن العظيم. 
#وشفاءٌ € أي: دواء لأمراض القلوب: أمراض الشبهات» وأمراض 
الشهرات. 
وَهْدّى € يبين الحقائق» وینير السبیل» فلا يلتبس بعده حق بباطل» ولا 
هدی بضلال. 


ر ر رر 


ورّمة € الرحمة: الخير والإإحسان» وهي هنا النجاة من عذاب الله وسخطه» 

والفوز برضوانه وجنته. 

«فاهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا هتدي 
بالقرآن» ولا يكون له رحة إلا من كان من المؤمنين» وإذا حصل الهدى وحلت 
الرحهمة» نال العبد السعادة والفلا والفرح والسرور» في الدنيا والآخرة» ولذلك 
أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: # قَلْيفَصّلٍآلّه 4 الذي هو القرآن» الذي هو أعظم 
نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده وميد الدين والإيمان» وعبادة 
الله» وڅبته ومعرفته E‏ معو € من متاع الدنيا 
ولذاتهاء فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا 
غا هو مضمحل› رال عن ریت" : ٍ 

وقاك تعال: ٭# كلت اوا الف ےا من مرا ما کت درف اا5 
وا الین وکن جعت ورا دی ہو من اء من عباوت وإنك لدی 
ميم . 

وصف _ سبحانه - كتابه الكريم في هذه الآية الكريمة بوصفين عظيمين: 

الآول: آنه روح وذلك لتوقف الحياة الحقيقية الأبدية" عليه. 

الثاني: أنه #نور لتوقف المداية التامة عليه. 
(۱) تفسير السعدي (۱/ ۳۹۷) بتصرف. 


(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
(۳) وهي الحياة الطيبة : حياة الأمن والإيان › واذ نشراح الصدور » وسعادة النفوس في الدنيا والآخرة. 


( 
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قال ابن قيم الجوزية رَجةأل: فسمى وحيه وا روغ اا غفل و 
حياة القلوب والأرواح» وسماه: نورا لما بحصل به من الهدى» واستنارة القلوب» 
والفرقان بين الحق والباطل)"» «فلا روح إلا فيي جاء به» ولا نور إلا في 
الااستضاءة به» فهو الحياة» والنور» والعصمة» والشفاء» والنجاةء والأمن». 

وكان مالك بن دينار يقول: «يا آهل القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 
فإن القرآن ربيع القلوب» کا أن الغيث ربيع الأرض»* : 

وقال ع ولو ان مانا سرت يه ابال أو فَْعَتَ ب آلذرش أو کل بد 
لمو ہل رلو لامر جا 4 ١‏ 

«يقول تعالى اوا للقرآن الذي آنزله عل غد صاةەلووسای eT‏ 
لقان ومففلا ك عل ساتر الكب الزل له کیان اا مارت د 
نبال » أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو 
تقطع به الأرض وتنشق, أو تكلم به الموتى في قبورها فتسمع فتقرؤه» أو فتسمع 
وتجيب عند قراءته» لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غبره» أو بطريق 
الأولى أن يكون كذلك. لأنه الغاية في الإإعجازء والنهاية في التذكير والإنذار»“. 

وقال سبحانه: لوه لب عير لا ييه الَطل من بين يديه ولا من لهه 
تنزدل منک یر 4 . 

وني قوله تعالى: #وإته لكب عَرير أربعة أقوال: 

الأول: هنيع من الشبطان؛ لا جد إليه سبيلا. 

الثاني: كريم على الله. 

الثالث: منیع من الباطل. ۰ 

الرابع: يمتنع على الناس أن يقولوا مثله» كقوله # قَللينِ 4# . 
() اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۸ . 

.)٠١١ /٠(ةلسرملا الصواعق‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء .)٠١۸/۲(‏ 

. ٠١ سورة الرعده الآية:‎ )٤( 

.)۳۳۰ /۳( تفسیر البیضاوي‎ »)٥۱٩١ /۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
.٤١- ٤١ سورة فصلت» الآيتان:‎ )0( 

(۷) انظر: زاد المسیر (۷/ .)۲١۲‏ 
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قال قتادة: «أعزه الله لأنه كلامه» وحفظه من الباطل)'. 

والظاهر أن قوله تعالى: ونه أك عَريرٌ4 مفسر بالآية التي بعده ل لا 
يهطل من بن يديه ولام حَلَفِهِ۔ &. 

وهو موافق للقول الأول والثالث» ولا يعارض الثاني والرابع 

أي: إنه حفوظ من الزيادة والنقصان» والتبديل والتخيبر. 

قال الطبري رجه ال: «معناه: لا یستطیع ذو باطل بکیده تغییره بکیده» 
وتبديل شيء من معانيه ع) هو به» وذلك هو الاتیان من بین یدیه» ولا إلحاق ما 


لیس منه فيه» وذلك إتیانه ن 
۰ ت r‏ ور ر د کر ر 
وقال تعالى: # ورلا للت علڳلک کک لکت تاا ل شىء ودی ورم ویشری 
للم 5 E‏ 


قوله: تًا آي: بيان لکل ما بحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. 

قال ابن مسعود رَهتة: «إن الله عََجَلٌ أنزل في الكتاب تبيانا لكل شىء» 
ولکن علمنا یقصر عا بین لناء ثم قرا: ورتا منک التب ب لحل 
شىء 0)4 . 

وقال أيضا: «أنزل في هذا القرآن كل علم» وكل شيء قد بين لنا في القرآن» 

تلا هذه الآية». 

ل ويشرى لِلَسَلِيِيةَ 4 أي: «وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد 
وأذعن له بالطاعة» یبشره بجزیل ثوابه في الآخرة» وعم کرامته). 

وقال تعالی: # و أنا مالقا عل جل رأة شا مص رامن ية 


مر 


ا و NE‏ 4 > اا ل ا > ا 2 4 


(۱) تفسیر الطبري .)٠۲٤/۲٤(‏ 

.)٠۲١ /۲٤( تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» الآية: ۸٩‏ . 

(6) الکنى ص ٤٤‏ . 

.)٤١١ ٤۲۷ /۲( وانظر: أضواء البیان‎ »)۱٦۲ /۱٤( تفسیر الطبري‎ )٥( 
.)۱١١/۱٤( تفسير الطبري‎ )0( 

(۷) سورة الحشر» الآية: .٠١‏ 
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فال اين كن 40 اقول قال م لامر افر ات وفيا علي در 
وآنه ينبغي ن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه» لما فيه من الوعد الحق» 
والوعيد الأكيد: لز آرت داشرا عل جل رابت وما تس ركا ن 
يانه » أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا القرآن» فتدبر 
ما فيه» خشع وتصدع من خوف الله عََجَلّ» فكيف يليق بكم -يا أا البشر- أن لا 
تلين قلوبكم» وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله آمره» وتدبرتم 
کتابه» وهذا قال: ویرت الأمتل صر مہا لتاس عله سروت 0)4 . 

وقال أبو السعود رَةألة: « وألا هكاالمَرَءَانَ 4 العظيم الشأن» المنطوى 
على فنون القوارع لل جَبَلِ € من الجبال رَه 4 مع كونه علا ني القسوة 
وعدم التأثر ما يصادمه «حَشعًامََص را مَنْحَشَيةآلّه 4 أى: متشققاً منهاء 
وقرىء مُصدَعاً) بالإدغام» وهذا تمثيل وتخييل لعلو شان القرآن» وقوة تأثير 
ما فيه من المواعظ» کا ينطق به قوله تعالى: وتات لمل تَصَرِبًُا لتاس 
عله بوت 4 أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وعدم تخشعه عند 
تلاوته» وقلة تدبره فیه). 

وقال سبحانه: ¥ قل لن امعت الاش وألْجِنْ عل أن يأتوا ّل هلا ألمَرَان 
لا یاون شوہ وو کات بعصم عض تھ را 74 . 

أي قل يا محمد لن لا «يعرفون جلالة قدر التنزيل» ولا يفهمون فخامة شأنه 


صو رر > رھد و ي ووه ص ر ودووس ۴ 
ا لجليل»: لن امعت الاش وألْجن عل أن ياوا مغل هلدا ألْمَريانِ 4 في مبناه 


اا > ای ےھ ت ي 
ومعناه لا يتوت پوشلی۔ ولو کات بعصم عض ظھ را €. 
«وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه» 
ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه» ووقع کا آخبر الله فان دواعی 
(۱) تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ / ۳٤۳۔-٤٤).‏ 
(۲) تفسبر أبي السعود (۸/ ۲۳۳). 
(۳) سورة الإإسراء الآية: ۸۸. 
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أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به» بأي وجه كان» وهم أهل اللسان 
والفصاحة» فلو كان عندهم أدنى تأمل» وتكن من ذلك» لفعلوه» فعلم بذلك 
نهم آذعنوا غاية الإذعان» طوعا وكرهاء وعجزوا عن معارضته» وكيف يقدر 
اللخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه» الذي ليس له علم» ولا قدرة» 
ولا إرادة» ولا مشيئة» ولا کلام» ولا کمال» إلا من ربه» أن يعارض كلام رب 
الأرض والسموات» المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد 
المطلق» والمجد العظيم» الذي لو أن البحر لبمد من بعّدوء سَبْعَة ار 04 
مداداًء والأشجار كلها أقلام» لنفذ المدادء وفنيت الأقلام» ول تنفد کل اك الله» 
فكا أنه ليس أحد من المخلوقين اثلا لله في أوصافه» فكلامه من أوصافه التي 
لا یماثله فیها أحد» فلیس کمثله شیء في ذاته» وأسائه» وصفاته» وفعاله 
ثبارڭ وتعالی» فتباً لن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن حمداً 
صالَََوِوَسَارَ افتراه على الله» واختلقه من نفسه»". 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأما السنة: فعن زيد بن أرقم يعن قال : قال رسو ل الله صا اة 6دوس : 
((أما بعد: ألا أا الناس» فإن| نا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي فجيب» 
ونا تارك فيكم ثقلين» وها كتاب الله» فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا به))» فحث على کتاب الله» ورغب فيه» ثم قال: ((وأهل بيتي»› 
آذکر کم الله في آهل بيتي» آذکر کم الله في بيتي» اذك رکم الله في آهل بيتي)) [رواه 
ا 

وني رواية: ((آلا وإني تارك فيكم ثقلين» أحدهما: كتاب الله عَجَلّ» هو حبل 
الله» من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة))". 


.۲۷ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي .)٤٩٦/۱(‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة ريفكت باب من فضائل علي بن أبي طالب ركيت 
۷/0 )رقم (0۸). 
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قال النووي رجةآله: «قوله صإلهكوسَامً: ((وأنا تارك فيكم ثقلين))» 
فذكر: كتاب الله وأهل بيته: قال العلماء: سميا ثقلين لعظمه اء وكبير شأناء 
وقيل: لثقل العمل ما" . 

وعن عبد الله بن مسعود رَوهڪَتۀ قال قال رسول الله اه يوسر : ((إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل الساء للساء صلصلة» كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتی یأتیهم جبریل» حتی إذا جاء‌هم جبریل فزع 
عن قلومم» فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق 
اروا اراد 

ورواه الترمذي وار بن ماجه عن أبي هريرة يڪت . 

والصلصلة: صوت الحديد إذا حرك)» والصفا: الحجر الأملس. 

«والمعنى: ن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد آهل السماوات من 

هيبة فيبةء فيلحقهم کالغشي» فإذا جلى عن قلوبهم» سأل بعضهم بعضا: ماذا قال 
٠‏ قالوا: القول الحق» ی المطابق للواقع» يعني ي: أخبر بعضهم بعضاً با 
قال الله تعالى» من غير زيادة ونقصان» . 


(۱) شرح مسلم للنووي /۱١(‏ ۱۸۰). 

(۲) سنن ابي داود» كتاب السنة باب في القرآن /٤(‏ ۲۳۵) رقم )٤۷۳۸(‏ قال: حدثنا أحمد بن بي سرُيج 
الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا: حدثنا أبو معاوية حدثنا اللأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عبد اللّه» وهذا إسناد صحيح» وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم» ومسلم هو ابن صبيح. 
(۳) سنن الترمذي» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله اهيوسا باب ومن تفسیر سورة سباً(٥/ )۳٣۱‏ 
رقم (۳۲۲۳)» سنن ابن ماجه» کتاب » باب فیا نكرت الجهمية» (۱/ )٩٩‏ رقم )۱۹٤(‏ من طريق سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الأثرم عن عكرمة عن أبي هريرة رأفكتة وهذا إسناد صحيح. 

() النهاية في غريب الأآثر .)٤١/۳(‏ 

.)٤۸/١۱۳( عون المعبود‎ )٥( 
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فض تلاوة القرآن 
د 
وفضل تعلمه وتعليمه 
ال اه کال ٭ إن الین خوت کے انلو وقاما الكلاة وافقرا 


د 3g‏ ہے اي ا ےو ے اود روے غو ےوہ 
مما رزقنلهم سرا وعلانية يرجوت رة لن تور لوفِيهم أجورهم 


ہو C{‏ و گور چ 


وَيَريدَهم من فض ره نه غقورش ڪور 

یمدح تعالى في هذه الآية أل القرآن - أهل الله وخاصته -الذين يداومون 
على قراءة كتابه» ومتابعة ما فيه» باهم آهل التجارة الرابحةء والفوز والفلاح في 
الدنيا والاخرة. 

قال قتادة ردا 
القراء». 

ل 4 «أي: لن تكسد وتفسد» بل تجارة 
هي أجل التجارات» وأعلاهاء وأفضلهاء وهي رضا ربم» والفوز بجزيل 
ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه). 

وقوله: 3 ويهر أجورَهُم € ليعطيّهم ثوابهم كاملاً؛ الحسنة بعشر أمثاها. 

لوَيَرِيدَهُم من فضي 4 بمضاعفة الحسناتِ» والإحسانِ إليهم با 1 
يخطر م على بال. 


HS 7 F3‏ و وو 
له غفورڈ ر#. 

.٠٠-۲۹ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۳) کا ني حدیث أنس رَصْهْعَنةُ قال: قال رسول الله صاةڪييوسلر: ((إن لله أهلين من خلقه))» قالوا: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: ((أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته)) [رواه النسائي في الكبرى» كتاب فضائل 
القرآن» باب أهل القرآن /٥(‏ ۱۷) رقم )۸٠۳١(‏ وابن ماجه» كتاب السنة» باب فضل من تعلم القرآن 
وعلمه» (۱/ ۷۸) رقم )۲٠١(‏ كلاهما: عن عبد الرحمن بن مهدي حدثني عبد الرحهمن بن بديل بن ميسرة 
عن آبيه عن نس بن مالك رنه وهذا إسناد حسن» ابن بديل فيه كلام يسير]ء قال ابن الأثير ني معنى 
((أهل الله)): "أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به» اختصاص أهل الإنسان به" 
النهاية /١(‏ ۸۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳۳/۲۲). 

.)٦۸٩۹ /۱( تفسير السعدي‎ )٤( 


س 


ه إذا قرا هذه الآية يقول: هذه آية 


8١4 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


قال ابن عباس يعَنًا: «يغفرٌ العظيم من ذنوهم» ويشكر اليسيرَ من 
أعاهم»'. 

وعن أبي أمامة الباهلي ريكَةكَنّة قال: سمعت رسول الله لووسم يقول: 
((اقرأوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرأوا الزهراوين؛ البقرة 
وآل عمرانء فان تآتیان يوم القيامة کأ) غامتان» أو كأن) غيايتان» أو كأن) 
فرقان من طبر صواف» تحاجان عن أصحا)ء اقرأوا سورة البقرة» فإن خذها 
بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة)) [رواه مسلم]". 

قوله: ((اقرأوا الزهراوين)): قال النووي رَجةأللّ: «قالوا: سميتا الزهراوين 
لنورهماء وهدايتهم)ا» وعظيم جر هما»". 

قوله: ((کأن) غمامتان أو غيايتان)): قال النووي رجألل «قال أهل اللغة: 
الخمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه» من سحابة وغبرة وغيرهماء 
قال العلاء: المراد آن ثوا تي کخامتین») . 

وقوله: ((ولا يستطيعها البطلة)) آي: السحرة. 

والمعنى: لا يستطيعون حفظها N‏ بحافظها. 

وعن أبي موسى الأشعري ديول نة قال: قال رسول الله صا ا6 يوسا : 
((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأبر ية رها طيب» وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة» لا ريح اء وطعمها حلو» ومثل 
المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة ربجها طيب» وطعمها مر» ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل اللحنظلة ليس ها ريح» وطعمها مر)) [رواه البخاري 


ومسلم]. 


(۱) تفسیر البغوي (۳/ .)٥۷۰‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )0٥ /١(‏ رقم .)۸٠١ ٤(‏ 
(۳) شرح مسلم للنووي .)۹٩-۸۹(‏ 

.)٩۰٩ /٩( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام /٥(‏ ۲۰۷۰) رقم »)٥۱١١(‏ صحيح مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن (۱/ )٥ ٤٩‏ رقم (۷۹۷). 
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وني رواية: ((المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل ب| فيه)). 

قوله: ((ربجها طيب» وطعمها طيب)): قال ابن حجر رجه اله للَه: «قيل: 
خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة بالريح» لأن الإيمان لزم للمؤمن من 
القرآن» إذ يمكن حصول الإيان بدون القراءة» وكذلك الطعم آلزم للجوهر 
من الريح» فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه»'. 

وقال أيضاً: «وفي الحديث فضيلة حاملى القرآنٍ» وضرب الئل للتقريب 
للفهم» ون المقصود من تلاوة القرآن ا دل علیه»). 

وعن عائشة رلكَتهًا قالت: قال رسول الله َوَس : ((الماهر بالقرآن 
مع السفرة» الكرام البررة» والذي يقرا القرآن ويتعتِع فيه» وهو عليه شاق» له 
أجران)) [رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم]". 

قوله: ((الماهر)): قال ابن حجر رجمةآللَة: «والمراد بالمهارة بالقرآن: جودة 
الحفظ» وجودة التلاوة» من غبر تردد فيه» لکونه سره الله تعالی علیه» ک| يسره 
SS‏ 

قوله: ((له أجران)): قال النووي رجألل للّه: «قال القاضي وغيره من العلماء: 
وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل» 
وأكثر أجرأًء لأنه مع السفرة» وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف 
یلحق به من م یعتن بکتاب الله تعالی» وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته» وروایته» 
کاعتنائه» حتی مهر فیه؟) . 

وعن عبد الله بن مسعود رعِوْهَعَتۀ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول أل » 


(۱) فتح الباري .)٦٦/۹(‏ 

(۲) فتح الباري (۹/ .)٩۷‏ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب تفسیر سورة عبس /٤(‏ ۱۸۸۲) رقم »)٤٩0۳(‏ صحیح مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ال ماهر بالقرآن والذي یتعتع فیه (۱/ )٥٤٩۹‏ رقم (۷۹۸). 

() فتح الباري .)٥۱۹/۱۳(‏ 

.)۸٩ /٩( شرح مسلم للنووي‎ )٥( 
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حرف» ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف)) [رواه الترمذي» وقال: 
حدیث حسن صحیح]. 

قال المباركفوري رَجمهآللّه: «((والحسنة بعشر أمثاها)) أي: مضاعفة بالعش» 
وهو قل الات اة بقوله: من جاه الست ع تاا 4 % 
وله يلف لمن ياء 4 والحرف يطلق على حرف الهجاء» والمعاني» والجحملة 
المفيدة »والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى مطلق الكلمة» ولذا قال رسول الله 
صاله ووسر : ((لا أقول: 4# حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف))0. 

وعن عبد الله بن عمر رتكا عن النبى وسار قال: ((لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل آتاه الله ال قي لي ا الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليلء وآناء النهار)) [رواه البخاري ومسل واللفظ 
للبخاري]. 

قال العلماء: معنى الحديث: لا غبطة أكمل وأعظم من الغبطة في هذين 
الآمرين» والغبطة أن يتمنى الإنسان مثل النعمة التي على غيره» من غير زواها 

وعن أبي هريرة رهن قال: قال رسول الله صاةءَيَيوسَام: ((وما اجتمع 
قوم في بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله» ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليه م 


(۱) سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر )٠۷١ /١(‏ 
رقم (۲۹۱۰) قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثان عن أيوب بن موسى 
سمعت خمد بن كعب القرظي سمعت عبد الله بن مسعود يقول: فذكره» وهذا إسناد حسن» الضحاك بن 
عثمان صدوق بہم» كا في التقريب ص (۲۷۹)» وبقية رجاله ثقات» وأبو بكر هو: عبد الكبير بن عبد المجيده 
وللحديث متابعات» ترقي به إلى الصحة» والله أعلم. 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: .۲٠١‏ 

.)۱۸١ /۸( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط ني العلم والحكمة (۱/ ۳۹) رقم (۷۳)» صحيح مسل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه )٥0۸/۱(‏ رقم .)۸٠١(‏ 
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السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بطاً به عمله م يسرع به نسبه)). 

وعن آبي هريرة وأبي سعيد الخدري عتا أا شهدا على النبي 
صا ووس آنه قال : ((لا يقعد قوم يذكرون الله عَََجَلَّ» إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)) [رواهما 
مسلہ]. 

قال النووي رَمةاللة: «قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة» وهو الذي اختاره 
القاضي عياض» وهو ضعيف» لعطف الرحمة عليه» وقيل: الطمأنينة والوقارء 
وهو أحسن» وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المسجد» وهو 
مذهبنا ومذهب الحمهور»ء وقال مالك: يكره» وتأوله بعض أصحابه» ويلحق 
بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتاع فى مدرسة ورباط ونحوهماء إن شاء 
الله تعالی» ويدل عليه الحديث الذى بعده» فإنه مطلق؛ يتناول جميع المواضع» 
ويكون التقييد فى الحديث الأول خرج على الغالب» لا سي) فى ذلك الزمانء فلا 
یکون له مفهوم يعمل به)". 

وعن عثان ري نة عن النبي صاه لَفَْليَهِوَسلرَ قال: ((خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه))» وفي رواية: ((إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)). وأقراً 
بو عبد الرحمن في إمرة عثان حتى كان الحجاج» قال: ((وذاك الذي أقعد نض 
مقعدي هذا)) [رواه البخاري"]. 

وعن عبد الله بن عمرو يتا قال: قال رسول الله صاة يوسا : 
((يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق؛ ورل کا گنت ترتل في الدنياء فإن منزلك 
عند آخر آية تقرؤها)) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الکبری» ورواه 


(1) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
(/ )رقم )14٩(‏ و( *۲۷). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۲۲-۲۱/۱۷). 

(۳) صحيح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه (۱۹۱۹/0) رقم 
(6⁄۹). 
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ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رهت قال: قال رسول الله اووس : 
((يقال لصاحب القرآن إذا دخل النة: اقرا واصعد» فيقراً ويصعد بكل آية 
درجة حتى يقرا آخر شيء معه)) “]. 

قوله: ((يقال لصاحب القرآن)): «أآي: من يلازمه بالتلاوة والعمل»". 

قوله: ((فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)): قال العلاء: هذا يدل على أن في 
ا لجنة درجات على عدد آي القرآن» وهي تزيد على ستة آلاف آية» فمن استوفى 
قراءة جي جميع القرآن؛ استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة» ومن قرأ جزءا منه 
كان ريه ني الدَرَج على قدر ذلك» فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. 


a‏ و ے<و 


وعن عقبة بن عامر هَت قال: حرج رسول الله صاةَيَهِوسلوَ ونحن في 
الصفةء فقال: ((أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحادًء أو إلى العقيق» فيأتي 
منه بناقتین کوْماوَيْن» في غير إثم» ولا قطع رحم))» فقلنا: يا رسول الله» نحب 
ذلك» قال: ((آفلا يغدو أحدكم إلى المسجد, فیعلم أو يقرا آیتين من كتاب الله 
عَرَجَلَ» خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاثِ» وأربع خير له من أربع» 
ومن أعداوِهنٌ من الإبل)) [رواه مسلم]. 


(۱) سنن أي داود» بواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله» باب استحباب الترتیل (۲/ ۷۳) رقم »)۱٤۹٤(‏ 
وسنن الترمذي» کتاب فضائل القرآن» باب /٥(‏ ۳۷) رقم (٤۲۹۱)»وسنن‏ النسائي الكبرى» كتاب فضائل 
القرآن» باب الترتیل /٥(‏ ۲۲) رقم )۸٠٥7(‏ كلهم عن سفيان قال حدثني عاصم بن ہدلة عن زر بن حبيش 
عن عبد الله بن مسعود ونث وهذا إسناد حسن» وعاصم هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام كا 
في التقریب ص (۲۸۰)» وله شاهد رواه ابن ماجه» کتاب الآدب» باب ثواب القرآن (۲/ )۱۲٤١‏ رقم 
(۳۷۸۰) قال: حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا شيبان عن فراس عن عطية عن أي سعيد 
الخدري تة وهذا إسناد ضعيف» عطية وهو: ابن سعد العوفي "صدوق يخطيء كثيراء وكان شيعيا 
مدلسا" کا ني التقریب ص (۳۹۳) وفراس هو: ابن يحیى الممداني» صدوق ربا وهم» وشیبان هو: ابن عبد 
الرحمن» وهذا الإسناد يصلح للشواهد والمتابعات» ورواه أحمد في المسند (۲/ )٤۷١١‏ رقم )٠١٠۸۹(‏ قال: 
حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو بي سعيد الخدري عتا شك الأعمش - 
» وهذا إسناد صحيح» وأبو صالح هو: السمان واسمه ذكوان. 

(۲) تحفة الأحوذي .)۱۸١/۸(‏ 

(۳) انظر كتاب: البيان في عد آي القرآن لأي عمرو الداني. 

»)٠٥١ /١( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه‎ )٤( 
. )۸۰۳( رقم‎ 
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وعن أبي هريرة ركن قال: قال رسول الله صرإلة يوسر : ((أحب 
أحدكم إذارجع إلى ا سمانٍ؟))» قلنا: نعم» 
ن أحدكم في صلاته» خير له من ثلاث خلفات 


َء 


قال: ((فثلاث آياتِ يقراً - 
عظام سمان)) [رواه مسل" ]. 

قال النووي رَجةآللّة: «الخلفات -بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام -الحوامل 
ا الآ بی ایا ت مدا کم ھی عدار والواحدة خلفه 
وعكّراء. قوله صإلَةعَكَهِوَسَارً: ((يغدو كل يوم إلى بطحان)) هو بضم الباء 
وإسكان الطاء» موضع بقرب المدينةء والكوماء من الإبل - بفتح الكاف -: 
العظيمة السنام))". 

قال العل|اء: أراد النبي صله اوو ترغيب آمته في الباقيات» وتزهيدهم 
عن الفانيات» فالكلام حرج على سبيل التمثيل والتقريب إلى الفهم» وإلا فجميع 
الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بثوامما في الحنة. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة. 


(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه »)٠١١ /١(‏ 
رقم (۸۰۲). 
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وموانع الانتفاع بالقرآن 


القراءة النافعة؛ والتلاوة الحقة هي: ما اجتمع فيها صحة القراءةء بإقامة 
ألفاظها مع الفهم والتدبر وحضور القلب» وهي التي تثمر لصاحبها زيادة في 
الإيان» ورا على العلم النافع والعمل الصالح. 

قال تعالی: الین ءاتیتھ مالكب تلوت سی تلدوتو ايک مشو 74 


قال ابن مسعود رَصَْةَعَنَه: «والذي نفسی بيده إن حق تلاوته: أن بحل حلاله» 
ويحرم حرامه» ویقرآه كا آنزله الله» ولا حرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول 


منه شیئاً عل غير تأویله». 
ص ٣‏ س ر 2 ر ع 
وقال تعالى: # تلم اا ب الكدي اوي الكو ٩‏ 
ت 7 f‏ > 0 < 
وقال تعالی: ومرن آنا رت ينالسلمين ار وأن أتلوا ارعان 24 


«فحقيقة التلاوة في هذه ا AE‏ المطلقة التامة» وهي تلاوة 
اللفظ والمعنى» فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة» وحقيقة اللفظ إنا 
هي الاتباع... وهذه التلاوة وسيلة وطريقة» والمقصود التلاوة الحقيقية» وهي: 
تلاوة المعنى» واتباعه» تصديقاً بخبره» وائتماراً بأمره» وانتهاء بنهيه» وائتماماً به 
حيت ما قادك انقدت معه» فتلاوة القرآن تتناول تثلاوة لفظه ومعناه» وتلاوة 
المعنى شرف من جرد تلاوة اللفظ» وأهلها هم آهل القرآنء الذين هم الثناء في 
الدنيا والآخرة» فإنهم أهل او وما ىقا 

وإذا خلت التلاوة من الفهم والتدبر وحضور القلب» أو فقد صاحبها 
الإخلاص لله تعالى في تلاوته؛ ضعف انتفاعه بقراءة القرآن» أو عَدِم. 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)٥۱۹/۱(‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٤٠٥‏ . 

)٤(‏ سورة العنکبوت» الآیتان:۹۲-۹۱. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٤١ /١(‏ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


وقد قال صا هيوسم في الخو ارج : ((يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم)) 
[رواه البخاري ومسلم عن آي سعید الخدري وسهل بن حنیف عت 
ورواه مسلم عن علي رَِْعَغڪت]. 

وقال رجل لعبد الله بن مسعود ر كنة: «إني لأقراً المفصل في ركعة» فقال 
عبد الله : هذا كهذ الشعر؟ إن آقواما يقرءون القرآن» لا جاوز تراقيهم» ولكن 
إذا وقع في القلب» فر سخ فيه نفع . [رواه مسلم"]. 

قال النووي تمداة: لامعتاه: أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره 
على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم» ليصل قلوم» وليس ذلك هو المطلوب» بل 
المطلوب تعقله» وتدبره» بوقوعه في القلب»"" . 

قال ابن حجر رمالل «(وقيل: لا يعملون بالقرآن» فلا يثابون على قراءته» 
فلا يحصل هم إلا سرده) ٠‏ 

وقال ابن عبد البر رَحَةآللَهٌ عن الخوارج: «وكانوا يتلون القرآن» آناء الليل 
والنهار» ولم یکن يتجاوز حناجرهم» ولا تراقيهم» لهم كانوا يتأولونه بغير 
علم بالسنة المبينة» فكانوا قد حرموا فهمه» والأجر على تلاوته» فهذا - والله 
أعلم - معنی قوله: ((لا جاوز حناجرهم)) یقول: لا ينتفعون بقراءته» کا لا 
ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب با لا يجاوز حنجرته» وقد قيل: 
إن معنى ذلك أنهم کانوا يتلونه بالسنتهم» ولا تعتقده قلوبہم» وهذا إِنا هو في 
المنافقين». 

وقال ابن الجوزي رج ال: «والمراد أن تلاوتېم باللسان» دون استقرار 
الإيان» والفهم ف القلب»": 


(۱) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام (۳/ ۱۳۲۱) رقم »)۳٤۱٤(‏ صحيح 
مسلم» تاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم (۲/ )٤۷۷‏ رقم .)۱١١٤(‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الحذ وهو الإفراط في 
السرعة )٥٦۳ /١(‏ رقم (۸۲۲). 

() شرح النووي على صحیح مسلم (7/ .)۱۰١‏ 

() فتح الباري (۱۲/ ۲۹۳). 

.)۳۲۳ /۲۳( التمهید‎ )٥( 

(0) کشف المشکل .)١٠/١(‏ 
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فتحصل من مجموع كلام هؤلاء الأئمة أن موانع انتفاع هؤلاء الخوارج 


بالقرآن هي: 
ا عدم الاهان به وردان الافقن. 
۲. عدم التدبر له. 
ا 


.٤‏ عدم العمل به. 

ومن وقع في هذه الموانع کان هاجراً لکتاب الله تعالی» داخلاً ني عموم قوله 
تعالی: # وال الول ربن وی اتخ دوا ددا لمران مورا 04 . 

قال ابن كثير رَمةآللّة: «وذلك أن المشر كين كانوا لا يصغون للقرآنء ولا 
يستمعونه» کا قال تعال: لال ن کترا لامعو ا َا ولتود 4“ 
الآيةء فكانوا إذا يتلى عليهم القرآن أكثروا اللغطء والكلام في غيره» حتى لا 
يسمعونه» فهذا من هجرانه» وترك الإيان به» وترك تصديقه من هجرانه» وترك 
تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به» وامتثال آوامره» واجتناب زواجره 
من هجرانه» والعدول عنه إلى غیره من شعر» آو قول» أو غناء» أو هو» أو كلام» 
أو طريقة مأخوذة من غبره» من هجرانه»). 

فإذا سلم العبد من هذه الموانع» وآتى بأضدادها من الإيمان» والتدبر» والعمل 
بالقرآن» حصل له من الانتفاع بقراءة القرآن بحسب تحقيقه ها» وقيامه بها. 


.٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 
.)۳۱۸ /۳( تفسبر ابن کثبر‎ )۳( 


(» 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


أسباب الانتفاع بقراءة القرآن الكريم 

السبب الأول : الاخلاص : 

الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» ولا جد العبد ثمرة العمل الصالح» 
وفائدته _ في الدنيا والآخرة - إلا بإخلاصه لله تعالى فيه. 

قال الله تعالی: ھی کن رول قاء ری فلیعم ل عماک لکا ولا شرك بعبادة رید مدا 
4 , 

وقال سبحانه: ل لبو ایک I SEG‏ 

قال الفضيل بن عياض رجةآة: 3 لسعملا أخلصه وأصوبه» فإنه إذا 
کان خالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل» وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً ۾ يقبل» 
خت بكرن الصا ورانا و غالک ]8 کان ع والصوات ذا کان 
على السنة» 2 

وعن عمر تة قال: قال رسول الله صألةعَيَووسًَّ: ((إن) الأعال 
بالنية» ونا لکل امريء ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأًة يتزو جهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه)) [رواه البخاري ومسلم*]. 

قال العلماء: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإإسلام» وهو أحد الأحاديث 
التي يدور الدين عليهاء قال ا رجه ال: «يدخل هذا الحديث في سبعين 
باباً من الفقه»» وقال أحمد رجةالة للَه: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: 
((الأعمال بالنية))؛ e‏ بين والحرام بين))» و((من أحدث في أمرنا 
ما لیس فيه فهو رد)))» وکانوا يستحبون الابتداء به» وتقديمه في التصانيف 


. ٠١١ سورة الكهف» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الملك الآية: ۲. 

() حلية الأولياء (۸/ )۹١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ .)٠٠١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب الخطاً والنسيان في العتاقة (۲/ )۸۹٤‏ رقم (۲۳۹۲) صحيح 
مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله هيوس : ((إن| الأعال بالنية)) (۳/ )۱١۱٩‏ رقم (۱۹۰۷). 
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ومجالس العلم» لعموم الحاجة إليه» إذ النية أصل العملء قال عبد الرحمن بن 


مهدي رمه الة: «ينبغي لن صنف كتاباً أف یدیئ ا الدوت"؟: 

والعمل الصالح يعظم بسبب النية الصادقة؛ ولو كان قليلاًء ويصغر بسببها 
ولو کان عظي)ً. 

قال ابن عباس راعته: «(إنما يعطى الرجل على قدر نيته). 

وقال عبد الله بن المبارك رجةآللة: ارب عمل صغر تُعظّمه النية ورب عمل 


کوتسا ا 

وقال الفضيل بن عياض رَجةألله: «كان يقال: لا يزال العبد بخير ما إذا قال 
قال لله» وإذا عمل عمل لله . 

وقال مکحول رما «ما أ أخاص عا ف ارعن برا إلا طبرت با 
الحكمة من قلبه على لسانه»”. 

وقال أبو سليمانً الداراف رَحَةألَه: «إذا أخلص العبدٌ انقطعت عنه كثرة 
النساوس وال 

وإخلاص اة وتصحيحها شد شيء عل الي 

قال سفیان الثوری :ما عا حت شيئاً شد عل من نيتي» لأا تنقلبُ 
علي . 


وال ووس ب باط ا اقا الا من فادها اشد عل 
العاملينَ من طول الاجتهاد. 

وقيل لسهل :أي شيء أشد على النفس؟» فقال: «الإخلاصُ؛ لأنه 
لیس هما فيه نصیبٌ). 

وقال يوست بن الحسينِ رجأ «أعز شيءٍ في الدنيا الإخلا» وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لونٍِ آخر)0. 
)١(‏ حلية الأولياء (۸/ .)۹٠١‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۸۰) رقم .)۳٤۳٤٤(‏ 


() حلية الأولياء (۷/ )١‏ ولفظه: "أشد علي من نفسي» مرة علي» ومرة لي" . 
() انظر هذه الأقوال وغيرها: كتاب اللإخلاص والنية لابن أي الدنياء وكتاب الأذكار للنووي ص ۷-١‏ 


؟؟ 
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می الا خلاص: 

الإخلاص هو: تصفية الع فن جن اغراي وا من جى الال 
ویکون الحاملَ له على الفعل مضا الله تعالى وحده» «دون غيره من طلب التزيْن 
في قلوب الخلق» أو طلب مدجهم» وارب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» 
طلب أمواهم» آو خدمتهم وعبتهم» ا آو طلب عبتهم له 
أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عقدٌ متفرقاتها هو اراد ماسو اله 
عمل اتا ما ان 

وقد تنوعت عبارات أهل العلم في معنى الإخلاص» وبيانِ حده على أقوال 
كثبرة» واختلافهم هذا من قبيل اختلاف التنوع. 

«فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وقيل: تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق» حتى عن نفسك» 
والفضدى ال مر مطال الع فالخافن لارا دصاق ل اعات 
له» ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاصء» ولا يتان إلا 
ا 

وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص»› 
فنقصان كل خلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه» فإذا سقط عن نفسه رؤية 
الأغلاصض صارغاصا خلصا رقا : الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر 
والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خبراً من باطنه» والصدق ني الإخلاص أن 
يكون باطنه أعمر من ظاهره» وقيل: الإإخلاص نسيان رؤية الخلق» بدوام النظر 
إلى الخالق» ومن تزين للناس با ليس فيه سقط من عين اللّه. 

ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
e‏ أن 
لا تطلب على عملك شاهداً غر الله» ولا مجازیاً سواه»". 


ومقدمة المجموع له» ومدارج الساكين لابن القيم (۲/ ۸4 -4۷) وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص 
۱6-۸ 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ .)٩۱‏ 


f۲ 


قال e‏ یری آل نها و اليم امهم فما وهر 
فیا لا بودن اوليك ألذ لش هف 4 یروا ر ما افا 
وبلطل مّاانوأيعَمَلون#”'. قيل: نزلت هذه الآية في الكفار» وقيل: في أهل 
الرياء» وقيل: عامة» وهو الصحيح. 

وعن أي هريرة نة قال : سمعت رسول الله صا6ا E‏ 
أول الاس بى يوم القيامة عليه رجل استشهد ak‏ 
قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتی استشهدتٌ» قال : كذبت» ولكنك 
قاتلت لن يقال جريء فقد قيل» ڈ ر ی عا وھد ی اکن 
لار » ورجل تعلَمَ العلمّ وعلمهء وقر القرآن فأتي به فعرفه نعمه» فعَرَفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأآت القرآن ليقال: قارئ» فقد 
قيل» ثم آمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي ني النار» ورجل وسّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فاي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فيا عملت 
فیها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينْمَقّ فيها إلا أنفقتٌ فيها لك قال: 
كذبت» ولكنك فعلت لقال هو جوا فقد قیل» ڈ ا حب غل وه 
ثم القي ف النار)) [رواه مسلہ"]. 

قال النووي رجةآد: «قوله يولم فى الغازى والعالم والجوادى 
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله» وادخاهم النارء دلیل على تغليظ تحريم 
الرياءء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وجوب الإخلاص فى الأعال» كا 
قال الله تعالی: وما اراک ليعبدوا آله لصن له أل 4" وفيه أن العمومات 
الواردة فى فضل الجهاد إنا هي لمن أراد الله تعالى بذلك خلصاًء وكذلك الثناء 
HONA‏ 


(۲) صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (۳/ )۱١۱۳‏ رقم .)۱١۹۰١(‏ 
(۳) سورة البينةء الآية: .٥‏ 


٤ 


على العلاء» وعلى المنفقين فى وجوه الخبرات» كله حمول على من فعل ذلك لله 
تسا ا 7 

ولا بلغ معاوية تة حديث الثلاثة الذين تسعر بم النار» بكى حتى 
غشی علیه» فلا أفاق قال: صدق الله ورسوله» قال اله عجلّ: # م‌کان 


اف ار 


رید لحيو ألا وزيا ...4 الآية*. 


2 أ هريرة کک عن الي ڪاله يورام قال: الله 
e CA‏ 


وعن جندب العلقي رنه قال: قال رسول الله صالڪييوسار: ((من 
يُسمّعٌ يسمّع الله به» ومن يُرائي يرائي الله به)) [رواه مسلم» وفي رواية ابن 
عباس: ((من سکع سمع الله به...))]. 

قال النووي رَجةأللّه: «قال العلماء: معناه من رايا بعمله» وسكمّعه الناس» 
ليكرموه ويعظموه» ويعتقدوا خيره» سمع الله به يوم القيامة الناس» وفضحه» 
وقيل: معناه من سمع بعيوبه وأذاعهاء أظهر الله عيوبه» وقيل: أسمعه المكروه» 
وقيل: أراه الله ثواب ذلك» من غير أن يعطيّة إياه» ليكون حسرة عليه» وقيل: 
معناه راد بعمله آسمخه الله ٣ ٠‏ ذلك حظه e‏ 


E 
القيامة -يعني ريجها)) [رواه أحمد وانوداود وابن > ماجە“].‎ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)١١-٠٥١/۱۳(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ .)١۳‏ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غیر الله /٤(‏ ۲۲۸۹) رقم .)۲۹۸٥(‏ 
() صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله» /٤(‏ ۲۲۸۹) رقم (۲۹۸۷) 
و(٩۲۹۸).‏ 

)٥(‏ يعني: أسمعه ثناءَهم ومدحَهم. 

(0) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۱١/۱۸(‏ 

(۷) سنن أبي داود» کتاب العلم» باب في طلب العلم لغیر الله تعالی (۳/ ۳۲۳) رقم »)۳۹۹٤(‏ سنن | 
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قوله: ((م جد عرف الحنة)): قال العلماء: «هذا يدل على المبالغة في نفي وقوع 
الآمر» كقولك: ما شممت قتار قدره» للمبالغة في التبري عن تناول الطعام» 
أي: ما شممت رائحتها فكيف بالتناول؟ وهو في هذا الحديث حمول على أن 
اللختص بذا الوعيد لا يدخل الحنة أولاًء ثم أمره إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عذبه» ثم يدخله الجحنة» كسائر أصحاب الذنوب من المؤمنين»'. 
الأسباب المحينة على تحقيق الاخلاص؛ وترك الرياء: 
.١‏ استحضارٌ العبدِ عظمة الله تعالى» وأنه مطلع على أعال العباد كلها: 
۲. أن يعلم العبد أن فلاحه في الدنيا والآخرة في مرضاة الله تعالى عليه» 
وثناء ربه عليه» لا فی ثناء الناس ومدحهم» فإن الله تعالی (مدحه زیر 
وذمةُ شيڻ)”» والناس ليسوا كذلك «فازهد في مدح من لا يزينك 
مدحه» وني ذم من لا يشنيك ذمه» وارغب في مدح مَن کل الزين في 
ملحه» وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك الا بالصر واليقين»". 
ماجه» كتاب السنة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۱/ ۹۲) رقم )۲٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۸) رقم )۸٤۳۸(‏ 
من طریق سرج بن النعمان حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الر حن عن سعيد بن يسار عن أي 
هريرة عة وهذا سناد حسن» فليح صدوق كثير الخطأًء کا في التقريب ص )٤٤۸(‏ وبقية رواته ثقات. 
(۱) انظر: عون المعبود /٠١(‏ ١۷)ء‏ مرقاة المفاتيح .)٤٤١ /١(‏ 
)٨(‏ روی الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الحجرات /٥(‏ ۳۸۷) رقم (۳۲۹۷) قال: 
حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريْث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء 
بن عاب ف قولہ: از ڈوک ین ورا آ یرت آ کرشم ازلو € قال: خقام رجل خقال: پا 
رسول الله» إن مدي زين وٳن ذمي شين» فقال النبي هرسار : ((ذاك الله تعاى)) وهذا إسناد صحیح» 
وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي» ثقة اختلط بآخرة ولكن العلماء "احتجوا به مطلقا" كا في كتاب 
(المختلطين) للعلائي ص 4٤‏ ورواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» # إن اأزيت يتادويك من ورا 
لجرت کڪ رهم اَيَو ) (1/ )٤٩٩‏ رقم )۱۱١۱٩(‏ من طريق محمد بن علي بن ا لحسن عن أبيه عن 
الحسین بن واقد به» ورواه آحمد ني مسنده (۳/ )٤۸۸‏ رقم )۱٣۰۳٤(‏ قال: حدڻنا عفان حدثنا وهیب حدثني 
موسى بن عقبة حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه قال ذلك» وهذ إسناد صحيح 
رواته كلهم أثبات ثقات» لكن لا يدرى هل سمع أبو سلمة من الأقرع أم لاء قال المهيثمي: "ورجاله رجال 
الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع» وإلا فهو مرسل". مجمع الزوائد .)٠٠۸/۷(‏ 
(۳) الفوائد (۱/ .)۱٤۹‏ 


؟٦‎ 


۳. الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح» إلا إذا كان في إظهاره مصلحة 
٤‏ أن يتذكر العبد ار الإخلاص العظيمة» وفوائده الليلة» من قول 
عمله» وزكاة نفسه» وصلاح قلبه» ونجاته من فتن الدنيا والآخرة 
وأكبر من ذلك وأعظم رضوان الله تعالى» ودخول الحنة. 
ه. أن يتذكر العبد آثار الرياء القبيحةء وعواقبه السيئة» من حبوط الأعمال» 
وذهابما يوم القيامة أحوج ما يكون إليهاء وبقاء غمومها وهمومهاء مع 
ما يناله من عذاب الدنيا والآخرة» وسخط الله وغضبه. 
. الدعاء بها ورد عن النبي صإلةَيَِوَسَلَمَ في ذلك» وهو قوله: ((اللهم إني 
أعوذ بك أن شرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم))'. 
۷ افد الف وغاسها 
اة ا ا خان وغالة ليران قان مصاحة الا ار اورت اشر 
ومصاحبة الأشرار ثورث الشر. 
السبب الثاني : اليقين : 
اليقين هو: «الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» وقيل: عبارة عن العلم 
الملستقر في القلب» لثبوته من سبب متعين له» بحیث لا يقبل الانہدام»". 
وهو من الإإيان بمنزلة الروح من الحسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه 
تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون» وعمل القوم إنها كان عليه وإشارانم 
تال ورك دى اليخدوة: وحعلتا متهم أيِمَة به ذو تارا لما سرا 
وڪاو ايتا دوقنونَ 4 . 
(۱) رواه حمد في مسنده» )٤۰۳/٤(‏ رقم )۱۹٦۲۲(‏ قال: حدثنا عبد الله بن تُمَير حدثنا عبد الملك بن أي 
سلبان العزرمي عن أبي علي رجل من بى كاهل قال خطبنا أبو مُوسَى الأشعري رَطْةَعَنَة» فذكره» وأبو علي 
ذكره ابن حبان في الثقات )٥٦١ /١(‏ وبقية رجاله ثقات. 
(۲) کتاب الکلیات (۱/ ۹۷۹). 
(۳) سورة السجدة» الآية: .۲٤١‏ 
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وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال وهو أصدق 
القائلين: # وني دض الوقن 4 . 
وخصِ ي آهل اليقين باهدى والفلاح من بين العالينء فقال: : انين بۇ 
8 زل إيك وا أنزل من فلك ويا لأخرة هر دوقن ون )اوليك عل هدیمن َه 
أك هم للحت 4 7 
وآخبر عن آهل النار بهم م یکونوا من آهل اليقينء فقال تعالي : وذاقیل 
إن وعد اوق وألساة لريب فام ادر ما لاإ إن نظن إ لاطا وماع 


4 2 


فاليقين روح أعمال القلوب» التي هي أرواح أعال القلوب» التي هي 
من أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقيةء وهو قطب هذا الشأن الذي عليه 
دا 

وقال قتادة رَجهآللَه ني قوله تعالى: ن هدا هو حى الین 4“ إن الله 
وجل ليس تاركا أحدا من خلقه حتى بقفه على اليقين من هذا القرآنء فا 
المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأمّا الكافر فأيقن يوم القيا 
حين لا ينفعه اليقين» . 

ذا فرق بشن العبده ضصارت مسائل الإيات ابا معاي لاقلب» مشاهدة 

له» نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصرء فإِذا قرا کلام الله تعالی 
أو سمعه انتفع به انتفاعاً عظي) » وثأثر به كانه یسمعه من ربه جل وعلا. 

قال ابن القيم رَحةآللّة: «اذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وساعه» وآلتی سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه 
إليه» فإنه حطاب مئه لك على لسان رسوله اووس" . 


.٠١ سورة الذرايات» الآية:‎ )١( 
.٠- ٤ سورة البقرة» الآيتان:‎ )۲( 
.٠۲ سورة الحاثيةء الآية:‎ )۳( 

9) مدارج السالکین (۲/ ۳۹۷). 
)٥(‏ سورة الواقعةء الآية: .٠٠١‏ 

0) تفسیر الطبري .)۲٠٤/۲۷(‏ 
(۷) الفوائد» ص ". 
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وقال بعض الحكاء: «كنت أقراً القرآن فلا أجد له حلاوة» حتی تلوته 
O‏ بور e‏ 
صا aT a‏ 
فعتدها وجدت له لذة ونعي] لا صر عنهة. 

قال الفخر الرازي رَجةآلّه: «الإنتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين: أحدههما 
آن يعلم أن القرآن كلام اله ES‏ الرسول 
هاتين المقدمتين: أن القرآن كلام الله». 

ومن أعظم ثار اليقين: تعظيم كلام الله تعالى» والاجتهاد في تعلمه والعمل 
به» والأنس بقراءته» فانه من قوي یقینه حصل له من الأنس بالقرآن ما لا صل 


السبب الثالت : التدبر: 


التدبر في الأمر: التفكر فيهء والنظر إلى ما تئول إليه عاقبته"“ 

وتدبر القرآن: «تأمل معانيه» وتبصر ما فيه . 

والتدبر هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. 

قال اله ال # ك ااه ات مد را ءاي و کردا 


>4 < 


آلالکی 4“ . 
«أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمهاء 
ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه» والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين /١(‏ ۲۸۸). 
(۲) التفسیر الکبیر .)۲٠۸/۲١(‏ 

() ختار الصحاح ص ۸۳. 

.)٥۷١ /١( الكشاف‎ )٤( 

.۲۹ سورة ص» الآية:‎ )٥( 
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ر عة مر اد بر كه و وها دل غل الت عل ف اك ا0 راه 
من أفضل الأعال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة 
التى لا محصل ہا هذا المقصود»". 

وقال تعال: ٭ أ يرود مانوکن من عند رار افيه حًا 
ڪا 4 . 

وقال تعالی: 3 أف يترون لمات ام ل فوب أَقَتَا أا 4 . 

وقوله تعالی 3 فل يرا اقول آم جار ما تاباهم لوي 04 . 

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن الله تعالى قد آنزل القرآن الكريم ليعرف 
الناس معانيه» ویتدبروا آیاته» ویفهموا أحکامه وآوامره» فیعملوا بأوامره 
وینتهوا عن نواهيه. 

وقاريءٌَ القرآنِ لا جد لذة تلاوته» وحلاوة قراءته» إلا إذا توفرت فيه هذه 
الأمورٌ العظيمةء فحينئذ جد أثر تلاوة القرآن الكريم» فيوْجَل قلبّه عند سماع 
عطاته وقش جاده رارق عله ويکر فل هارا مضت ما سما 
الآيات التى يقرأها من معانِ» فإذا مر بذكر الحنة وما أعد الله تعالى فيها لأوليائه 
من الخير العظيم» والنعيم المقيم» طار قلبه إليها فرحاً وشوقاًء وإذا مر بذكر 
النار» وما اعد فيها للعصاة من العذاب والنكال» اقشعر جلده وارتعدت 
فراقضه خوفاً ورهباء وإذا مر بذكر أساء الله تعال وصفاثه» وتأمل معانيهاء 
وما يستحقه ربه سبحانه من الكمال والجلال والعظمة وجل قلبه» وازداد خشية 
لربه» وتعظيع)ً له ومراقبةء وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر نعم الله على عباده» 
وآلائه التی لا تحص ولا تعد استحیی من تقصیره في شکرهاء ومقابلته ها 
با لمعاصي والخطاياء فيكف عن ذلك» وبجد في شكرهاء وتسخيرها في طاعة ربه 
EET‏ 
(۲) سورة النساء» الآية: ۸1. 
(۳) سورة محمد الآية: .۲٤١‏ 
(6) سورة المؤمنون» الآية: 1۸. 
() جمع فريصة» وهي لحمة ترتعد عند الفزع. 
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سبحانه» وإذا تلا قصص الأنبياء والمرسلين» وعبادِ الله الصالحين» وجهادهم في 
الله تعالى» وما لاقوه من أنواع الآذى» و صنوف الابتلاء» وصبرهم على ذلك» 
علم أن سبيل الحق محفوف بال مكاره» مليء بالفتن والابتلاءات» فازدادت نفسه 
همة واجتهاداً في الخير» وصبراً على الأذى» وثباتاً على الحق والهدى» وهكذا 
ينتقل من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» بحسب تدبره وخشوع قلبه 
وحضوره» وبحسب ذلك تكون زيادة الان والهدى والنور في قلبه» کا قال 
تعالی: ودا لیت عم ۶ای رادت يسناو کل ريه ولون ٠04‏ . 

قال ابن القيم رََدآللّة: «وأما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته 
بلا فهم ولا تدبر» قال الله تعالى: لكب أرلنه يك مرك ليبرا ابو 
گر لای 4 وقال تعای: ‏ أف دیرو لمات أ عل فوب 
الها 4 وقال تعالى: # أفلم يرأ امول 4 وقال تعالى: # أفلم يرا 
الول € وقال احسن: نزل القرآن لیتدبر» ویعمل بهء فاغذوا ثلاوته عملا 
فليس شيء أنفعَ للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 
وإطالة التأمل وجع الفكر على معاني آياتهء فإنها ثَطلِعٌ العبدَ على معالم الخير 
والشر بحذافیرهماء وعلى طرقاتی) وأسباہہ) وغایاتہ) وثمراتیاء ومآل آهلهاء 
ول ف بده مفاتيح كز السعادة والعلرم الافعة وتنبت قراعد الإيان ن 
قلبه» وتشيّد بنیانه» وتوطدٌ اران وريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار 


2 


في قلبه» وتحضرٌه بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» ونبَصّره مواقع العبر» وتشهده 


.۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآية: ۲۹. 

(۳) سورة محمد الآية: .٠٤١‏ 

. 1۸ سورة المؤمنون. الآية:‎ )٤( 

.۳ سورة الزخرف» الآية:‎ )٥( 

۲)0 أي: تلقي» وأصل تله يتله: صرعه»ء كا ني قوله تعالى: ‏ 111[ € [سورة الصافات» الآية: .]٠٠١‏ وقيل: 
ألقاه على عنقه وخده. انظر لسان العرب .)۷۸/١١(‏ 


1 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


عل الوت و ا وااو اة ر ناف وا عه رما هة 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول» والقدوم عليه» وقواطع 
الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأع|ال ومصححاتهاء 
وتعرفه طريق آهل الجنة» وهل النار وأعالحم وأحواهم وسيماهم» ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتاعهم فيا بجتمعون فيه» 
رو 

راراق فا رة فة وك عل الازدياد من ال بشكر ره الال 
وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لثلا يتعداها فيقع في العناء 
الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتسهل عليه الأمور 
الصعاب» والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلا فترت عزماته» وولّى في 
سيره: تقدم الركبٌُ وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل» وتحدو 
به وتسیر مامه سیر الدلیل» وکلا خرج عليه کمین من کائن العدو» أو قاطع 
من قطاع الطريقء نادته: ا لحذر الحذرء فاعتصِم بال واستون ب وقل: سبي 
الله وذ نعم الوكيل» وني تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا 

من الحكم والفوائدء وبا لجملة فهو أعظم الكنوز» طِلَّسمّه"“ الغوص بالفكر إلى 
a‏ 

نژه فۇادك عن سوی روضاته # 4 فریاضه جل لکل منز 
والفھم ِل کنر علوم # فاقصد لالش حط پکتزو: 

وقال السعدي ردا «تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه 
پستنتج کل خر» وتستخرج منه جمیع العلوم» وبه يزداد الإيان في القلب 
(1) قال الزبيدي رجمةآة: "والطَلَسْمُ بطر وشدد شيخنا اللام» وقال: إنه أعجمى» وعندي آنه عربي» 


اسم لسر المكتوم .قاح الغر وم .)۴٤/۴٣(‏ 

(۲) مدارج السالكين »)٤٥١- ٠٥١ /١(‏ وبقية أبياته: 
لا تخش من بدع هم وحوادث #٭ ما دمت فى كنف الكتاب وحرزه 
من كان حارسه الكتاب ودرعه # م يجش من طعن العدو ووخزه 
لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا # ما قابلتك بنصره وبعزه 
والله ما هاب امرۇ شبهاتهم # إلا لضعف القلب منه وعجزه 
یا ويح تيس ظالع يبغي مسا #٭* بقة ازير بعدوه وبجمزه 


۲ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


وترسخ شجرته» فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال» وما ينزه 
عنه من سات النقص» ويعرّف الطريق الموصلة إليه» وصفة أهلهاء وما هم عند 
العذاب» وصفة أهلهاء وما هم عند وجود أسباب العقاب» وكل| ازداد العبد 
تأملاً فيه ازداد عل وعملاً ويصبرة)'. 
تدبر النبي صادً ا الشران اكرة: 

رسول اله ص ا6 وو هو أعلم الخلتق بالقرآن» وأعظمهم تدرا ل 
وتعظي) له. 

فعن أبي ذر رَِْكَةْعَتة قال: قام النبي صا ی ی ر 
ls‏ إن نی ا عاد إن تفر لهم انك آت انر تالک 4 [رواه 
النسائي وابن ماجه"]. 

وعن عبد الله بن مسعود ر ولَهَعَتَةُ قال: قال لي رسول الله صلا وو : 
((اقرأ عل القرآنً))ء فقلت: يا رسو الله» أقراً عليك وعليك أنزلّ؟ قال: ((إني 
أشتهي أن أسمعَة من غيري))ء فقرأت النساء» حتى إذا بلغت: # كى إدا 


(۱) تفسیر السعدي (۱۹۰-۱۸۹/۱). 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سنن النسائي» كتاب الافتتاح» ترديد الآية (۲/ ۱۷۷) رقم »)٠١٠١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة اللیل (۱/ )٤۲۹‏ رقم )٠١١١(‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان 
حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتني جَسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رركن وقدامة وجسرة مقبولان» يعني: 
إذا توبعاء وإلا فحديثه) Ee‏ ويشهد للحدیث ما رواه الترمذي» کتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء 
في قراءة اللیل (۲/ )۳٠١‏ رقم )٤٤۸(‏ قال: حدثنا آبو بكر محمد بن رافع البصري حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن إساعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجيٌ عن عائشة رركتا قالت: "قام النبي 
صإاله يوسا بآية من القرآن ليلة"» وهذا إسناد صحيح» محمد بن نافع قال في تحفة الأحوذي (۲/ :)٤١٤‏ 
"لل أقف على حاله"» وهو: محمد بن أحمد بن نافع» انظر ترجته في تهذيب الكمال للمزي »)١١ /۲٤(‏ وأبو 
المتوكل هو: علي بن داود» وقد صحح حديث أبي ذر: الحاكم في المستدرك )۳١۷ /١(‏ والكناني في مصباح 
الزجاجة (۱/ )٠١۹‏ وقيده ابن خزيمة بقوله: "إن صح الخبر" کا في صحیحه (۱/ )۲۷١‏ 


۴ 
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تاين کلام مم هيد وتا بك عل هتلاه سيد 4 'ارفعت رآمي» أو 
E a E‏ 

قال التووی 124 اوی حدیث بن محرد عدا فرانك مها اساب 
استماع القراءة والإصغاء اء والبكاء عندهاء وتدبرهاء واستحباب طلب 
القراءة من غيره» ليستمع له» وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه» 
وفيه: تواذ a‏ 


O ES 


ا کیت ت قات لا كان ليلة من الليالي قال" ((يا عائشة 
ذريني أتعبد الليلة لربي))» ة کا ا ی ر را ما ر 


MAES ESS 
یزل يبکي حتی بل لیته» ثم بکی فلم يزل يبکي حتی بل الأرض» فجاء بلال‎ 
TS يؤذنه بالصلاة» فلا رآه يبکي قال:‎ 
من ذنبك وما تأخر؟ قال ف کون عدا شکور لقد نزلت عل الليلة آية»‎ 
ويل لمن قرآها ولم یتفکر فیها : 3 تف ځلق السموتِ لاض اتف اليل‎ 


والار ت لول آلألب لتب س لذن يذ کون اه ًا وغو دا ول جنوبهم 
وسک ڪرو ف اق ألمت رض 4” “ [رواه ابن حبان ف صحیحه]. 
وقد كان الصحابة روهكتشر أعظم الناس تدبرا للقرآن بعد رسول الله 


صا اووس 


.٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير » باب فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد )۱١۷۳ /٤(‏ رقم )٤۳١١(‏ 
صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع 
والبكاء عند القراءة والتدبر )٥١١ /١(‏ رقم .)۸٠١(‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم (7/ ۸۸). 

. ۱۹۱-۱۹۰ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )٤( 

)١۲١( رقم‎ )۳۸١ /۲( صحیح ابن حبان» تاب الرقائق» ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البکاء‎ )٩( 
أخبرنا عمران بن موسی حدثنا عثان بن أبي شيبة حدثنا بجی بن زكرا ب بن إبراهيم بن سويد النخعي حدثنا‎ 
عبد الملك بن أي سليان عن عطاء به» وهذا إسناد حسن.‎ 


٤ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


ء 


فعن عائشة كك قالت: «يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرا 
القرآن لساك دمعه» [رواه البخاري ومسلم]. 

e a a 
رتف وإني لفي آخر الصفوف» في صلاة الصبح وهو يقراً: # قالَإَمًاً‎ 
وا میرن إل أل 4 [رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد‎ 3 
ابن ای‎ 

a‏ «صليت خلف عمر بن الخطاب 
رهت العشاء» فقراً سورة يوسف كالسا فلا آتى على ذكر يوسف 
رتاو نشج حتى سمعت نشيجه» وأنا في مؤخر الصفوف» [رواه عبد 


الرزاق والبيهقی"]. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام /١(‏ )رقم »)17٩9(‏ 
صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام ذا عرض له عذر (۳۱۳/۱) رقم .)٤١۸(‏ 

(۲) مصنف ابن ابي شيبة (۱/ ۳۱۲) رقم »)۳٥٠۰(‏ مصنف عبد الرزاق (۲/ )۱١١‏ رقم .)۲۷١١(‏ 

(۳) سنن البیهقي الکبری (۲/ )۲٥۱‏ رقم (۳۱۷۵) مصنف عبد الرزاق (۱۱۱/۲) رقم (۲۷۰۳). 


o 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


الأسباب المعينة على تدبر القرآن 


الأول: فهم معاني القرآن؛ ومعرفة تضسيره: 

تفهم معاني القرآن هو: «أن يستوضح من كل [كلمة و] آية ما ليق بہاء إذ 
القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عَجَلّ» وذكر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء 
عَيّهمألسَلم» وذكر أحوال المكذبين ههم» وأنهم كيف أهلكواء وذكر أوامره 
وزواجره» وذکر الحنة والنار»). 

و«التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب» فربما يكون القلب حاضرا 
اللفظ هو المراد بالتفهم»". 

وهنالك فهم أرفع من هذا مقاماًء وأعلى درجةء وهو ما يعطاه العبد من 
ملاحظة معنى خفي» واستنباط آمر دقيق. 

فعن أي جحيفة رنه قال: سألت عليا ريهعنة: «هل عندكم شيءٌ ما 
ليس في القرآن"؟» فقال: «والذي فلق الحبة وبر النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فه) یعطی رجل ني کتابه» [رواه البخاري]. 

وفهم القرآن ومعرفة معانيه هو المقصود الأعظم من إنزاله» ولايمكن لأحد 
أن يتدبر القرآن» أو يتأثر به من غير فهم لمعانيه. 

قال تعالی: تب أله یك برك یکبرا کیو ولدگ ر الاک 4<. 

قال القرطبي رَجةآللّه: «وني هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن). 

وقال ابن تيمية رج اله: «وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لايمكن» وكذلك 


۽ 0 


(۱) إحیاء علوم الدین (۱/ ۲۸۲). 

() المرجع السابق (۱/ ۲۸۲)»ء باختصار يسير. 
(۳) وقال مرة: «ما ليس عند الناس». 

.)۲٥۳۱ /٩( صحیح البخاري‎ )( 

.۲۹ سورة ص» الآية:‎ )٥( 

0) تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۱۹۲). 


٦ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


قال تعالٰی: % تاره ا مالعل TE‏ 4« وعقل الكلام متضمن 
لفهمه. 
ومن ا أن کل ۴ فالمقصود منه فهم معانیه» ادون جرد الفاظه» 
فالقرآن أولى بذلك» وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً ني فن من العلمي 
SG EC E‏ 
نجاتہم وسعادتهم »وقیام دینهم ودنیاهم؟). 
ا ا ا 
قال ابن القيم هال 
e‏ إن رمت الهدى ۲ # فالعلم ت د بر القرآن» 
وقال المباركفوري رَجةآله: فمن رزق فهً وإدراكاًء ووفق للتأمل ف آي 
والتدبر ني معانيه» فتح عليه أبواب العلوم)». يدخل من أيما شاء. 
قال العلماء“: تفسير القرآن الكريم على مراتب: 
الأولى: تفسير القرآن بالقرآن» وهو أجل المراتب وأعلاهاء فا أجل في 
موضع فصل ني موضع آخر» وما أطلق في موضع قید في موضع آخر» وهکذا. 
الثانية: تفسير القرآن بالسنةء قال تعالى: ف وارلا ك الڪ ر نبي لاس 
ET‏ 
الثالثة: تفسير الصحابة الكرام» الذين حضروا التنزيل» وشهدوا التأويل. 
الرابعة: تفسبر التابعين: کمجاهد بن جبر» وسعید بن جبير» وعطاء بن أي 
فخ 
الخامسة: لغة العرب» فالقرآن الكريم نزل على النبي صاةءيوسَآم: # يسان 
عرسین 74 . 
)١(‏ سورة يوسف» الاية: ۲. 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۲). 
(۳) شرح نونية ابن القيم .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي .)٠٥١١۷ /٤(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمية (۱۳/ ۳۹۳ )۳۷١‏ وتفسیر ابن کثیر (۱/ ٤‏ -۷). 
(0) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 
(۷) سورة الشعراء الآية: .٠۹١‏ 


۷ 
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السبب الثاني : حياة القلب» وصلاح التفس : 


صلاح القلب وطهارته وحياته هو السبب الأعظم للانتفاع بالقرآن الكريم» 
والتأثر بتلاوته وسماعه» فمن زرق قابا سلی «تقیا نقیاء لا ثم فيه ولا بغي» ولا 
غل ولا حسد)'؛ انتفع بكتاب الله تعالى» ومن حرم صلاح القلب وحياته حرم 
الانتفاع بالقرآن بقدر ذلك. 

قال تعالی: إن هو الا ددر وفوا من انر کان یا 4 . 

وقال تعالی: إ6 ف ذلك ڪر لِم نان له. َب أو لت الس وهو 
سهد 4 , 

قال ابن القيم رَمةآله: «فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنا بحصل 
لن هو حي القلب» کا قال في موضع آخر: # ٤‏ ف لك اآزڪؤی لمن کان له 
َب € وقال تعالی: * یکاجا الِی انوا اس جي جوا تم وللرسول إا اکم لما 
کے 0 , 

وقال السعدي رج ا: (# نن ذد کان ّا 4 آي: حي القلب واعيه» فهو 
الذي يزكو على هذا القرآنء وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون 
القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية». 

وما أجمل ما قاله الغزالي رَجةألةني هذا المعني: «وكا أن ظاهر جلد اللصحف 
وورقه محروس عن ظاهر بَّشرة اللامس إلا إذا كان متطهراً؛ فباطن معناه أيضاً 


(۱) کا في حدیث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه» کتاب الزهد» باب الورع والتقوی )۱٤١١۹/۲(‏ رقم 
٤۲‏ ) قال: حدثنا هشام بن عبار حدثنا بجی بن حمزة حدثنا زيد بن واقد حدثنا مُغيث بن سمي عن عبد 
لله بن عمرو تھا قال: قیل لر سول الله صأڪَهوسَآّر: أي الناس أفضل؟ قال: ((کل حموم القلب» 
صَدوقٍ اللسان))» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: ((هو التقِيّ النقي ...)). وهذا 
إسناد حسن» هشام بن عبار صدوق» وبقية رجاله ثقات» وقد صحح الحديث العراقي والمنذري وغيرها. 
(۲) سورة يس»الاآية: .۷٠- ٦٩‏ 

(۳) سورة ق» الآية: ۳۷. 

.٠٤ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

.)۲۲ /١( إغاثة اللهفان‎ )٥( 

(0) تفسير السعدي (۱/ .)٦۹٩۹‏ 


۳۸ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


- بحکم عزه وجلاله - حجوب عن باطن القلب إلا إذا کان متطهراً عن کل 
رجس» ومستنیراً ا ت لس جل اللصحف كل 
ید؛ فلا يصلح لتلاوة حروفه کل لسان» ولا لنیل معانیه کل قلب»'. 

وقال أيضاً ني بيان سبب الحجب عن فهم القرآن وتدبره: «أن يكون مصرا 
على ذنب» أو متصفاً بكبر» أو مبتلى في ال جحملة بهوى ني الدنيا مطاع» فإن ذلك 
سبب ظلمة القلب وصدئه» وهو كالغبث على المرآة» فيمنع جلية الحق من أن 
يتجلى فيه» وهو أعظم حجاب للقلب» وبه حجب الأكثرون» وكل| كانت 
الشهوات أشد تراك)ء كانت معاني الكلام أشد احتجاباًء وكل| خف عن القلب 
أثقال الدنياء قرب تجلى المعنى فيه. 

فالقلب مثل المرآت والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المرآةء والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء 
للمرآة»... وقد شرط الله جل الإنابة في الفهم والتذكير» فقال تعالى: # رَه 
وکين لکل عي ميب 4 » وقال عل : ماڌ ڪر لمن يي 4 
وقال تعالى: 3# إفايندكرأوو لإي 4 فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الخرة 
فليس من ذوي الألباب» ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب»» ولا ينتفع با 
فيه من الخطاب. 

قال عشان بن عفان رئڪَتۀ: «لو طهرت قلوبکم ما شبعت من کلام الله 
عرهَجَلّ. 

وقال: «ما أحبٌُ أن يأ علي يوم ولا ليلة الا آنظر في كلام الله»ء يعني القراءة 
فى لصحف“ . 


(۱) إحياء علوم الدين .)۲۸١/١(‏ 

(۲) سورة ق» الأية: ۸. 

(۳) سورة غافر» الآية: ٠١‏ . 

() سورة الرعد» الآية: 1۹ء وسورة الزمس الآية : ۹. 

.)۲۸١-۲۸۴٤ /۱( إحیاء علوم الدین‎ )٥( 

(0) حلية الأولياء (۷/ ١٠)ء‏ فضائل الصحابة .)٤۷۹/١(‏ 


۳۹ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


و ص ے 


وقال بشر بن مطر رَةأللَة: سمعت سفيان بن عيينة رأة يقول لأصحاب 
ا لحديث: «أعلمتم أني كنت قد أتيت فهم القرآن فلا قبلت الصرة من أبي جعفر 
ML‏ 
الثالث: اتباع هدي النبي صا لوو ّ2 القراءة: 

يدخل في هذا الباب كل ما يتحلى به القارئ من الآداب العظيمة» من حسن 
المظهر» و جال اهيئة في اللباس وغيره» وتحسين الصوت بالقراءة» وكيفية القراءة. 

وقد صنف العلماء في هذه الآداب كتباً مفردة» من أحسنها وأمعها كتاب 
(التبيان) للإمام النووي رمال 

فمن هذه الآداب: 

أن ينظف القاريء فمه بالسواك» وینظف بدنه وثیابه» ویتطیب» ویکون على 
طهارة» في مكان نظيف _ وأشرف الأماكن المساجد - مستقبل القبلةء «ويجلس 
متخشعاً بسكينة ووقار» مطرقاً رأسه» في حسن أدب وخضوع» هذا هو الأكملء 
ولو قرأ قائ)ً أو مضطجعاً أو في فراشه» أو على غير ذلك من الأحوال» جاز» وله 
اجر وگو دوت الول 

فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ» لقوله تعالى: # فإذا قرأت ناسود 
ياه من ليطن لير 4”. 

ويقراً : ا وات ان اریہ # ني أول كل سورة. 

وقد کان رسول الله صاعَوِوَسَاَّ یر تل القرآن کا أمره الله تعالى في قوله: # 
وزد عه ورنَل اران ترټیکد 4 . 

«آي: لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه ني مهل وبيان» مع تدبر المعاني». 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١۷ /١(‏ 
(۲) التبيان في آداب حلة القرآن ص ٤١‏ بتصرف. 

(۳) سورة النحلء الآية: ۹۸. 

(6) سورة المزمل» الآية: .٤‏ 

.)۳۷ /۱۹( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


قال قتادة ستل آنس ركتة: كيف كانت قراءة النبي 
صاه E e‏ «کانت مدا ثم قراً: اة ی 4 يمد يبس 
لله ويمد بالرحمن» ومد بالرحيم یم [رواه البخاري"]. 

وکانت قراءته صله a‏ 

وکان صا يسام بأمر بتحسين الصوت بالقرآن» ويحض عليه. 

فعن أبي هريرة ركن أنه سمع رسول الله وسار يقول: ((ما أن 
الله لشيء ما أن لنبي حصن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به)) [رواء البخاري 
و ۳[ 

SS‏ ء: بحسن صوته به. 

وعن ابي موسی رنه أن رسول الله صله الَهَيَوِوَسَامَ قال له: ((لو رآيتني 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) [رواه 
الببخاري ومسلم"]. 

وعن البراء بن عازب ركن قال: قال رسول الله صألةَيووسأر: ((زينوا 
القرآن بأصواتکم)) [رواه ا داود والنسائي وابن ماجە]. 

ورواه الدارمي“ بلفظ: ((حسّنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن 
يزيد القرآن خسنا)). 
(۱) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة )۱۹٩ /٤(‏ رقم .)٤۷٥۹(‏ 


(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب من م یتغن بالقرآن /٤(‏ ۱۹۱۸) رقم )٤۷۳١(‏ صحیح 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن )٥٤٩/١(‏ رقم (۷۹۲). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن )۱۹۲١ /٤(‏ رقم 
»)٤۷1١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تحسين الصوت بالقرآن )٥٤٦/١(‏ رقم 
(4). 

(5) سنن أبي داود» باب استحباب الترتيل في القراءة (۲/ )۷٤‏ رقم »)۱٤١۸(‏ سنن النسائي» كتاب 
الافتتاح» تزيين القرآن بالصوت (۱۷۹/۲) رقم »)٠١٠١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في 
حسن الصوت بالقرآن )٤۲۹/۱(‏ رقم )۱۳١١(‏ كلهم من طريق طلحة بن مَصرّف عن عبد الرحهمن بن 
عوسجة عن البراء ركن وهذا إسناد صحيح. 

)٥(‏ سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن (۲/ )٥٦٥‏ رقم )۳٠۰۱(‏ قال: حدثنا حمد 
بن بكر حدثنا صدقة بن أي عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان أبي عمر عن البراء تة وهذا إسناد 
حسن. 


ك 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


وکان ا صت بالقرآن. 

فعن البراء بن عازب رى رووالله لته ڪه قال: ((اسمعت E‏ صإاةَيَهِوسَامَ قرا في 
العشاء بالتين ا امەت ت اخ فا منه) [رواه الببخاري 
و | ۳[ 

وکان صا يوسم «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سال 
وإذامر بتعوذ تعوذ). 

وکان صالَةَكْيرَسَاَّ يقول: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) 


[Ez 


[رواه أبو داود والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص راجت 

«وينبغى للقاريء اجتناب الضحك» واللغط» والحديث في خلال القراءة» 
إلا كلاماً بطر إليه» وإذا ابتداً من وسط السورة» أو وقف على غير آخرهاء 
فإنه يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» ويقف على الكلام المرتبط 
ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء». 


ر 


وعن عقبة بن عامر رووالله رنه قال: قال صا ئۇ + ((الحاهر بالقرآن 
کالجحاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن کالمسر بالصدة قة)) [رواه أبق. داود والترمذي 
والساة 1 


(1) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب القراءة في العشاء )۲٦٦/۱(‏ رقم (١١۷۳)ء‏ صحيح مسلم» 
كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء (۱/ ۳۳۹) رقم .)٤٦٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
(۱/ )رقم (۷۷۲). 

(۳) سنن النسائي الکبری» کتاب فضائل القرآنء باب في کم قرا القرآن )۲١ /٥(‏ رقم »)۸۰٩۷(‏ سنن ابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب في كم يستحب يختم القرآن )٤۲۷ /١(‏ رقم )۱١٤١۷(‏ كلاهما عن شعبة عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو روتء وهذا إسناد صحيح. 

ورواه بو داود في سننه» أبواب قراءة القرآن» باب تحزیب القرآن (۲/ )٥٩‏ رقم (۱۳/ )۹٤‏ عن همام أخبرنا 
قتادة به» وعن سعيد عن قتادة به. 

() التبیان» ص: »٤۷‏ و۸٥‏ باختصار. 

)٥(‏ سنن أبي داود» باب في رفع الصوت بالقراءة ني صلاة اللیل (۳۸/۲) رقم (۱۳۳۳)» سنن الترمذي» 
کتاب فضائل القرآن» باب /٥(‏ ۱۷۹) رقم (۲۹۱۹) سنن النسائي» كتاب الزكاةء باب المسر بالصدقة 
(/ ۸۰) رقم )۲٣۹۹۱(‏ كلهم من طریق بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن 
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أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


وقد جاءت أحاديث في الجهر بالقراءة. 

قال العلماء: «وطريق الجحمع بين هذه الآحاديث: أن الإسرار أبعد من الرياء 
فهو أفضل في حق من يخاف ذلك» فإن لم خف الرياء فالجهر ورفع الصوت 
أفضل» لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته تتعدى إلى غبره» والمتعدي أفضل من 
اللازم» ولأآنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف سمعه 
إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من نائم وغافل» وينشطه» 
قالوا: فمهيا حضره شىء من هذه النيات فالجهر أفضل» فإن اجتمعت هذه 
النيات تضاعف الأج. 
السيب الرابع: حضور القاب : 

حضور القلب هو: «آن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له» ومتكلم به 
فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً اء ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهماء 
ومه| انصرف في الفکر عن غير ما هو فيه» وکان في قلبه ذکر لما هو فيه» ولم يکن 
فيه غفلة عن کل شيء» فقد حصل حضور القلب». 

قال تعالی: # إّفی ذلك آزڪری لم نکن لهب آوألتی الس وهو سه يد 
, 

وهو سَهيدٌ # أي E‏ 

وما أجمل ما قال ابن القيم رَحَدْألدً «اذا ردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وساعه» وألق سمعك» و 
سبحانه منه إلیه» فإنه خطاب منه لك غلل لسان رسو له ا6و . 


عامر راڪنف وهذا إسناد ص 

(۱) انظر: التبيان ص ٥١ ٥٤‏ وتحفة الأحوذي .)١۹۱/۸(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين .)١١١/١(‏ 

(۳) سورة ق» الآية: ۳۷. 

() الفوائد ص". 


٣ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


وقال الغزالي رد ال: «قيل في تفسبر: U E E E‏ آي 
بجد واجتهاد وآخذه با لحد آن يكوت متجردا له عند قراءته منص ف اهمة إلة 
عن غيره» وقيل لبعضهم: إذا قرآت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء 
أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آية ل 
Ty‏ 
Ty‏ 


)0( 
متنزه ومتفرج؟)'. 


ومن أعظم ما يعين على تدر القرآن وحضور القلب ما سماه الغزالي اله 

بالتخصيص «وهو أن يقد أنه المقصودٌ بكل خطاب في القرآن» فإن سمع أمراً 
أو نهياً قدَرَ أنه المنهي والمأمور» وإن سمع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلك» وإن 
سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود» وإن| المقصود ليعتبر 
به» وليأخحذ من تضاعيفه ما يجحتاج إليه» فما من قصة ني القرآن إلا وسياقها لفائدة 
ي حق النبي صرال وسار وأمته» ولذلك قال تعالی: ما نیت بو راد ۳4 
فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بها يقصه عليه من أحوال الأنبياء» وصبرهم على 
الإيذاء» وثباتہم في الدين لانتظار نصر الله تعالی» وکیف لا يقدر هذا والقرآن 
ما آتزل عل رسول الله م ادوس لرسول اله خحاصة بل هو شفاء وخغذى 
ورحة ونور للعالينء ولذلك مر الله e‏ فقال 
تعالی: واد انمت الہ لیک وما رل ع من الکتب وال کم ةیعظگ بد 
04 وقال عجَلٌ: 09راک کان 6 افك تسولو ا ہے 4 
وار لتا لک ڪر لين للتاس ما رل | 74 كلك یضیب اله لاس 
)١(‏ سورة مريم الآية: ٠١‏ . 

(۲) إحياء علوم الدين .)۲۸١/١(‏ 

(۳) سورة هود الآية: ٠٠١‏ . 

.۲۳١ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة النحلء الآية: ٤٤‏ . 


٤ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


أ 4 % واتیعو لحن ما نر کہ ين رڪم 4 ٭ هذا بصیر 


ا م رر وو ت رر کک r‏ له 
2 


للتاس ودی وة لقو ونوت ۰€ ٭ هدا بیان الاس ودی ومو 
سے و ت 
مسقي 4 وإذا قصد با-لخطاب جيع الناس فقد قصد الآحاد» فهذا القارىء 
آلر ا خد رة قا لدرلماق الاس ققد ر اه لقره قال ا هال را 
لک الان لنرک پو ومنب 4 قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه 
القرآن فكأآن| كلمه الله" . وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله» بل يقرؤه 
كا يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله» ويعمل بمقتضاه» ولذلك قال 
بعض العلاء: هذا القرآن رسائل آتتنا من قبل ربنا عَرَجَلّ بعهوده» نتدبرها في 
الصلوات» ونقف عليها في الخلوات» وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. 
وكان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا آهل القرآن» إن القرآن 
ربیع المؤمن کا أن ا + ربیع الاأرض ا 
السبب الخامس: إبعاد الشواغل والصوارف : 

قال ابن القیم الل ني تفسیر قوله تعالی: # إن فی ذلك ازکڪری لکن ل 
س أوآلقى آلسَمْعَ و 4 قال: «وذلك أن تام التأثبر لما كان موقوفاً 
على مؤثر مقتض» ول قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع 
منه» تضمنت الاية بيان ذلك كله بأوجز لفظ» وأبينه» وأدله على المرادء فقوله: 
# إن ف ذلك أزكَرى € إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو 
المؤثر» وقوله: #لمن كن ,لَب # فهذا هو المحل القابل» والمراد به القلب الحى 
)١(‏ سورة محمد الآية: ۳. 
(۲) سورة الزمر» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الحاثيةء الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠۳۸‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ . 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن رواه ابن جرير وغيره بلفظ: من بلغه القرآن فكأنا رأى النبي 
(۷) حلية الأولياء .)"١۸/۲(‏ 
(۸) إحياء علوم الدين .)۲۸١ /١(‏ 
(4) سورة ق» الآية: ۳۷. 


۵ 
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الذي يعقل عن الله كا قال تعالى: لن هو للا ددر وان مين ند کان 
حًا آي: حي القلب» وقوله: [أوًألقى أَلسَمْعَ 4 أي وجه سمعه» وأصغی 
حاسة سمعه الى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله: وهو سهد ٭ 
آي: شاهد القلب حاضر غير غائب» قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو 
شاهد القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساءٍ» وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب» وغيبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله» فإذا 
حصل المؤثر» وهو القرآن» والمحل القابل» وهو القلب الجي» ووجد الشرط» 
وهو الإإصغاءء وانتفى المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» 
وانصرافه عنه إل شيء آخر؛ حصل الآثر» وهو الانتفاع والتذكر»". 

ولا كان الشيطان - منبع الشرور والوساوس - حريصا على صرف العبد 
عن التدبر» وشغل قلبه بآنواع الشواغل شرع الله تعالى لتالي كتابه الاستعاذة 
به سبحانه» واللجاً إليه» عند شروعه في التلاوة والصلاة وغيرهماء ليدفع عنه 
قر الشبطاة ووسارسه قانتعال ا ا ات ا ا ا و ا 
ال ي 

قال ابن تيمية رجه اله: «وهذا مما ده کل مؤمن من نفسه» فالشيطان يريد 
بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القاريء إذا قرأ القرآن 


آن سید مته قال ال ودا ات الان سید هه ن لطن ا 
ڪن له ليس له سط على اازيت ء اموا وع يهم نوڪ لون نما سلطنه 


r‏ ص ر و م و و<> مد 
ی الزیت سولوتہہ والذین هم ہو مرکو 04 . 
عاد العبد بربه كان جرا به متو کلاً علیه» فيعيذه الله من الشيطان» وره 


٩) منه‎ 


(۱) سورة يس» الآیتان: ٦۹‏ -۷۰. 
(۲) الفوائد ص". 

(۳) سورة النحلء الآية: ۹۸. 

() سورة النحلء الآية: ٠٠١-۹۸‏ . 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۳). 


٦ 
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رظن انس یتّۀ قال: کان قَرَامٌ لعائشة سترت به جانب بیتهاء فقال ها 
النبي يوسر : ((أميطي عنا قرامَكٌ هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
لي ني صلاتي)) [رواه البخاري”]ء والقرام: الستر الرقيق 

وعن عائشة ها آن النبي ڪال تایتار صل في کیم ها علا 
فقال: ((شغلتني أعلامٌ هذه» اذهبوا بها إلى آبي جّهم» وأتوني بأنبجًانيته”)) 
[رواه البخاري ومسلم"]. 

قال العلاء: «في هذا الحديث: الحث على حضور القلب في الصلاةء وتدبر 
تلاوتها وأذکارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع» ومنع النظر من الامتداد 
إلى ما يشغل» وإزالة كل ما يخاف اشتغال القلب بسببه» وكراهة تزويق حراب 
المسجد وحائطه ونقشه» وغبر ذلك من الشاغلات)' . 

قال الغزالي رَمةًأله: «ومن الصوارف أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق 
الحروف» بإخراجها من خارجهاء وهذا یتولى حفظه شیطان وکل بالقراءی 
ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عَرَمَجَلَّ» فلا يزال يجحملهم على ترديد الحرف» 
يخيل إليهم آنه ل جرج من خرجه» فهذا یکون تأمله مقصوراً على خارج 
الحروف» فأنى تنكشف له المعاني» وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا مثل 
ااا : 


.)٥٦١٤( رقم‎ )۲۲۲۲ /٥( صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب كراهية الصلاة في التصاویر‎ )١( 

)٨(‏ قال النووي رَحةآدلة: "والأنبجانية: بفتح الهمزة وكسرهاء وبنون بعدها باء موحدة مفتوحة ومكسورة 
هي كساء غليظ لا علم له» فإذا كان له علم فهو خميصة" المجموع .)٠۱١۸/6(‏ 

(۳) صحیح البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب الالتفات في الصلاة (۱/ )۲٠۲‏ رقم (۷۱۹)» صحیح 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له آعلام (۱/ ۳۹۱) رقم .)٠١١(‏ 
() المجموع .)٠١۸/(‏ 

.)۲۸٤ /١( إحياء علوم الدين‎ )٥( 


۷ 
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۱۲ 


فهرس المراجع 


. الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الفكر - 


لبنان -١١٤٠١ه-١۱۹۹م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: سعيد ال مندوب. 


جاع ا لجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» أبو عبد الله شمس 


الدين محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار الكتب 
العلمية -بيروت ٤‏ ١٤١ه-‏ ٤۱۹۸م‏ الطبعة الأولى. 


إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي بو حامد» دار المعرفة -بيروت. 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبي السعود محمد بن محمد 


الحمادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار 


ا لجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر -بیروت- ۱٤۱١‏ ھ٩۱۹۹م‏ 
» تحقيق: مكحتب البحوث والدراسات. 


. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو عبد 


الله» دار المعرفة - بيروت _- ١١۹١‏ ه- ۱۹۷١‏ م» الطبعة الثانية» تحقيق: محمد 
حامد الفقى. 

الاد ن اب ا ر ای و کرت اناري اة 
العامة للتوزيع -دمشق -١٠٤٠١ه-۱۹۸۳م»‏ الطبعة الأول. 


. تحفة الآأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المباركفوري أبو العلاء دار الكتب العلمية -بيروت. 


تفسير البغوي» البغوي» دار المعرفة - ببروت» حقيق: خالد عبد الرحمن 


العك. 


. تفسير البيضاوي» البيضاوي» دار الفكر -بيروت. 
. تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار 


اکر سوت ۹إ هف 


. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 


۸ 


أسباب الانتفاع بالقرآن الكريم 


الشافعي» دار الكتب العلمية-بيروت -١١٤١ه-*٠٠۲م»‏ الطبعة الأولى. 
۳. تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
الرشيد-سوريا- ١‏ ١٤٠١ه-١۱۹۸م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 
.٤‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 
۷ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

.٥٠‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد 
بن إبراهيم بن عيسى» ال مكتب اللإسلامي -بيروت - ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة 
تحقيق: زهير الشاويش. 

.١‏ تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان» عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» 
مۇسسة الرسالة-بیروت -۱٩٤١ه_١٠٠۲م.‏ 

۷. الثقات» تأليف: محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي» دار 
الفكر -١١۹١١ه- ۱۹۷١‏ م» الطبعة الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

۸. جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
آبو جعفر» دار الفکر -بیروت - ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹. ا لجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أآبو عيسى الترمذي السلمي» 
دار إحياء التراث العربي -بيروت - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

.٠‏ الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
دار ابن كثير اليمامة -بيروت - ٠٤١١١‏ ه- ۱۹۸۷ م» الطبعة الثالثةء تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا. 

.١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» مؤسسة الرسالة- بيروت 
VANES‏ الطبعة السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط إبراهيم 
پاچس؛ 

۲. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 


۹ 
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الشعب _القاهرة. 

۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربى -بيروت ١‏ ١٤٠١ه‏ الطبعة الرابعة. 

.٤‏ زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 
الإإسلامي -بيروت ٤١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة. 

.٥‏ سنن ابن ماجه» محمد بن یزید آبو عبدالله القزوینی» دار الفکر - ببروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

٦‏ سئن آي داودء سلي ان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء 
تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. 

۷. سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالر حن أبو محمد الدارمي» دار الكتاب العربي 
- بيروت - ١٤١۷١‏ ه الطبعة الأولى» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
الغلمى. 

۸. السنن الكبرى» آحمد بن شعيب أبو عبد الر حن النسائى» دار الكتب العلمية 
-بيروت ٤١١‏ ١ه-١۱۹۹م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 

.٩4‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار 
إحياء التراث العری -ببروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

۰. صحیح مسلم بشرح النووي» ہو زکریا حیی بن شرف بن مري النووي» 
دار إحياء التراث العربی -ببروت - ۹۲١٠١ه‏ الطبعة الثانية. 

.١‏ عون المعبود شرح سنن آي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية -بيروت - ۱۹۹١‏ م» الطبعة الثانية. 

۳. فضائل الصحابةء أحهمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة الرسالة - 
روت ۴ھ 0 الطبعة الأولى» تحقيق: د. وصى الله محمد 


۵0+» 
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عباس. 

.٤‏ الفوائد» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» دار الكتب العلمية-بيروت - ١٠۳۹۳‏ ه-۱۹۷۳م» الطبعة الثانية. 

.٥‏ کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني بو العباس» مكتبة ابن تيميةء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي . 

.٦‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين,» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
دار الوطن -الرياض -۱۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۷ م» تحقيق: علي حسين البواب. 
۷. الكشف والبيان» آبو إسحاق آحد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي-بیروت -لبنان-۲١٤٠١ه-۲٠‏ ٠۲م‏ الطبعة الأولى» 

تحقيق أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. 

۸ لی من الت اخد بن شعيب آير عبد الرحن الشاء مكب 
المطبوعات الإسلامية - حلب ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م» الطبعة الثانيةء تحقيق: 
أبو غدة. 

.٩‏ المجموع» النووي» دار الفکر -بیروت - ۱۹۹۷ م. 

.٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر يوب 
الزرعي ابو عبد الله» دار الكتاب العربي - بیروت - ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م» 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقى . 

٤١‏ مرقاة المغاتيح شرح مشكاة الصابيح» علي بن سلطان عمد القاري» دار 
الكتب العلمية -لبنان-بیروت -۲۲٤٠١ه-٠٠٠۲م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
جمال عيتاني. 

۲. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة -مصر . 


۵١ 
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